باب 
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قال تعالى : ( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((
). 

17/16   قال الشاطبي: "إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد ؛ فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه ، أو لواحقه ، أو قرائنه ؛ فقوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة ، وهو : الإسلام" (
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة ، وهو الإسلام (
) .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(
) .

قال البغوي -في الآية-:" والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام، معناه: داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون"(
).

قال القاسمي : " وفي هذه الجملة إيجاز بليغ ، والمراد : الزموا الإسلام ، ولا تفارقوه حتى تموتوا ، وهذا الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال ؛ أي : لا تموتوا على حالة إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام .
فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا ؛ لأنه هو المقدور"(
) .






(�)  سورة البقرة : 132 .


(�)  الموافقات 2/172 ، 173 ، وانظر: الموافقات 2/178 .


(�)  أي : لزوم الإسلام ، وعدم مفارقته حتى الموت .


(�)  انظر : جامع البيان 1/612 ، بحر العلوم 1/160 ، النكت والعيون 1/193 ، معالم التنْزيل 1/153 ، الكشاف 1/95 ، المحرر الوجيز 1/213 ، زاد المسير 1/129 ، التفسير الكبير 2/4/67 ، الجامع لأحكام القرآن 1/2/93 ، مدارك التنْزيل 1/84 ، البحر المحيط 1/571 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/191 ، أنوار التنْزيل 1/88 ، فتح القدير 1/145 ، روح المعاني 1/387 ، محاسن التأويل 1/370 ، التحرير والتنوير 1/709 .


(�)  معالم التنْزيل 1/153.


(�)  محاسن التأويل 1/370 .





